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 ربيع “إخوان” أمري ف مصر

الاتب

 محمد السعيد إدريس

التدخل الدول هو الحل، هذا تشفت أبعاد مخطط جماعة الإخوان المسلمين ف مصر ومن يقفون خلفهم بالدعم
. المادي والإعلام والمعنوي

فالجريمة الت ارتبتها ميليشيات الإخوان فجر الاثنين الفائت 8 يوليو/تموز الجاري ضد قوات الحراسة الخاصة ب دار
الحرس الجمهوري وراح ضحيتها عدد كبير من القتل والجرح من العسريين والمدنيين كان هذا هو هدفها، وكان

. هذا هو دافعها، أي استدعاء التدخل الخارج لوقف ما يعتبرونه انقلاباً عسرياً ضد الشرعية

حديث الانقلاب العسري سيطر عل الخطاب السياس الإخوان وتضامن معهم ف تبن هذا الخطاب حلفاء من
صفوف التيار الإسلام السياس منهم السلف ومنهم الجهادي ومنهم التفيري . وسرعان ما أصبح هذا الحديث عنواناً

لموقف أتباع الإخوان ف الخارج سواء من المنتسبين لتنظيمهم الدول أو من المنخرطين، مصلحياً، ف مشروعهم
السياس، وصل هذا الخطاب إل الإسلاميين ف أفغانستان وباكستان وامتد للأسف إل الحومة التركية، لن الموقف

الأمري، وإن بدا مرتباً كعادته، كان الأهم، فهم جميعاً فقدوا البصيرة وكذبوا مشاهد رأتها أبصارهم، كذبوا خروج
الشعب المصري بعشرات الملايين ليطالب محمد مرس بالتنح عن رئاسة الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبرة

.

لم يفر أحد ف تفسير المعن المباشر لخروج كل هذه الملايين وما يؤكده هذا الخروج من سقوط شرعية الحم،
وتجاهل كل هؤلاء توقيعات 22 مليون مصري ومصرية يطالبون بانتخابات رئاسية مبرة استطاعت حركة تمرد

تجميعها ف أقل من شهرين وبإمانات محدودة جداً . وخرجت السفيرة الأمريية ف القاهرة آن باترسون لتقول إن
. احتجاجات الشوارع ليست الوسيلة لتحقيق التغيير



لم توضح السفيرة الت يصفها البعض ب المندوب السام الأمري ف إشارة إل أن مصر باتت محتلة أمريياً منذ
أكثر من ثلاثة عقود ولم يغير حم الإخوان من هذا الاحتلال شيئاً بل فاقم منه، بدليل كل هذا الانحياز الأمري للإخوان،

. والتبن الأمري لمفهوم الانقلاب العسري لوصف التغيير الذي حدث ويحدث ف مصر

رئيس انتخب ديمقراطياً بأغلبية محدودة (51%) ومشوك ف نزاهتها، لم يستطع خلال عام واحد من حمه أن يون
. عل قدر المسؤولية وأن يحقق للشعب ما يريد، وقرر الشعب أن يضع نهاية لهذا الحم

الشعب قرر أن يمارس حقه الدستوري ف اختيار الحاكم الذي يريده، وأن يفعل الخيار الديمقراط الخاص بذلك وهو
المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبرة لاختيار رئيس جديد، وطالبوا الدكتور محمد مرس أن يأخذ بنفسه هذه

،رة منه هو . لم يطالب الشعب بالمستحيل أو بإجراء غير ديمقراطدعوة الانتخابات الرئاسية المب المبادرة، وأن تأت
فالانتخابات الرئاسية المبرة ه الوجه الآخر للانتخابات البرلمانية المبرة، فف نظم الحم الديمقراطية البرلمانية

. يجري عادة اللجوء إل خيار الانتخابات المبرة، عندما تستحيل وتصعب العلاقة بين الحومة والبرلمان

وف النظم الديمقراطية الرئاسية (كما ه حالة مصر) يون اللجوء إل انتخابات رئاسية مبرة خياراً ديمقراطياً عندما
. تتآكل شرعية الرئيس، وتفتر الحماسة والرضا الشعب ويطالب الشعب برئيس بديل

الأمرييون يعرفون ذلك والإخوان يعرفون أيضاً، ولنهم جميعاً لا يقبلون لأن مصالحهم الخاصة لا تقبل ذلك، بعد أن
تحولت السلطة إل غاية ف حد ذاتها خدمة لمشروع إخوان ليست له علاقة من قريب أو بعيد لا بالوطنية المصرية ولا

. بالإسلام ولا بالشعب المصري وإرادته

وف ،م العقيد القذافية والأطلسية حرية الأمريليبيا واسقطوا بالآلة العس يون الخروج عن الشرعية فدعم الأمري
سوريا يخوضون الصراع نفسه لإسقاط حم رئيس منتخب لم يعد الشعب يقبل باستمرار حمه ولا يرض عنه . فيف

يساند الأمرييون دعوة إسقاط النظام ف سوريا ويرفضون . دعوة إسقاط النظام ف مصر خصوصاً وأن الشعب
م حسنالمصري لإسقاط ح يين دعموا الخيار الشعبالمصري هو الذي يطالب بإسقاط النظام، بل إن الأمري

م محمد مرسلإسقاط ح الخيار الشعب نهم يرفضون الانحياز إلمبارك، ل .

السؤال لماذا؟

هل لأن الجيش تدخل إل جانب الشعب، ربما، لن الجيش أيضاً تدخل إل جانب الشعب ضد مبارك ف ثورة 25
يناير، بل إن الجيش تول السلطة عقب إسقاط حم مبارك ف حين أن الجيش لم يدخل طرفاً ف السلطة مع إسقاط

حم مرس؟

الأكيد أن هناك أسباباً أخرى تربط بين الإخوان والأمرييين وأن هناك مشروعاً أكبر يربط بينهما يصعب استبعاد
. اليان الصهيون كطرف أصيل ف هذا المشروع

يشف بعض خفايا هذه العلاقة ما أفصح عنه القيادي الإخوان د . محمد البلتاج الذي أعلن أمام جمع من
المحتشدين الداعمين لمرس ف ميدان رابعة العدوية ف مدينة نصر بالقاهرة ظهر الاثنين الفائت وعقب جريمة الاعتداء

عل دار الحرس الجمهوري أنه إذا قام الفريق أول السيس القائد العام للقوات المسلحة المصرية بإعادة الدكتور
مرس إل منصبه كرئيس للجمهورية فسوف تتوقف فوراً كل الأحداث الت تجري ف سيناء، ما يعن أن الإخوان طرف



مدبر ف هذه الأحداث، لن دعوة التدخل الخارج تحسم الأمر تماماً وتؤكد أن كل ما يجري ف مصر هو محاولة
لتخليق وفرض السيناريو السوري وتراره ف مصر لإكمال مشوار الربيع الأمري ‐ الإخوان، وإفشال إرادة الشعب

. المصري ف ثورته الجديدة القادرة عل إفشال وإسقاط هذا الربيع
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